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مختلف للأبطال الخارقين

, مايو  | كتبه أحمد الخطيب

Moon) ”في مارس/ آذار الماضي، بثّت منصة “ديزني بلس” الحلقة الأولى من مسلسل “فارس القمر
Knight)، ليحظى بشهرة كبيرة عالميا كإنتاج خاصّ بمارفل تحت مظلة ديزني، بيد أنه تمتّع بشعبية
أغلــب الحلقــات هــو المخــ هائلــة في الأوســاط العربيــة، والمصريــة علــى وجــه الخصــوص، لأن مُخــ

المصري الواعد محمد دياب، بجانب مشاركته كمخ منفّذ.

والحق أن الاندهاش والصخب الجماهيري كانا في محلهما لعدة أسباب، فمن الصعب على مخ
 ر بـــ مصري أو عــربي أن يــدير إنتاجًــا بهــذه الضخامــة، أنــا لا أتحــدث عــن التكلفــة الإنتاجيــة الــتي تقــد
ــح لـــ  جــوائز أوســكار) بجــانب مليــارات جنيــه مصري، بــل عــن أســماء نجــوم بحجــم إيثــان هــوك (رُش

النجم صاحب الحضور الهائل أوسكار آيزيك الذي يختار أدواره بعناية.

ا ذا خصوصـية مصريـة، وتحديـدًا مـع وجـود الحضـارة كـل هـذه الأشيـاء تتضـافر لتنفجـر وتحـدث دويـ
المصريــة وهويتهــا، الــذي يعتمــد في بنائهــا القصصي علــى الميثولوجيــا المصريــة القديمــة كمرجــع وأصــل

يحددان شكل ونمط الكلام، لهذا كان من المهم للعالم أن يترقّب هذه التجربة الجديدة.

ومن الضروري للمصريين بشكل خاصّ رؤية مخ مثل محمد دياب يخلق واحدًا من العوالم السحرية
للأبطال الخارقين داخل كون مارفل الأكثر شهرة عالميا، ولكن هل نجح محمد دياب وصنّاع العمل في

تقديم منتج إبداعي متفرد فعلاً؟
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يونية تقديم شخصية تلفز
مــع التطــور التكنولــوجي الهائــل تقلّصــت المساحــة بين الــدراما التلفزيونيــة والســينما، بحيــث أصــبح
الاثنان يشتبكان في بعض المواضع ويتماسّان في الكثير من الفنّيات، بيد أن تلك المساحة الضئيلة التي

د شكل المنتج الإبداعي في وجوده الكُلّي. تفصلهما، هي التي تحد

يبًـا علـى مارفـل بشكـل عـام، فقـد قـدّمَت عـدة شخصـيات خارقـة عـبر والحـق أن هـذا الأمـر ليـس غر
التلفزيون بشكل ناجح، ولكن هذا قبل أن تنتقل ملكيتها إلى ديزني، فضلاً عن تفرد شخصية فارس

القمر ذاته عن أغلب الأبطال الخارقين.

كثر من شخصية تزيد الأمر تعقيدًا، لأن مفهوم الأبطال الخارقين يحمل فحقيقة كونه يحمل داخله أ
نمطًا معيّنًا للشخصية الرئيسية يكسرها فارس القمر منذ البداية، وهي الصوت الفردي والتحرك
خلال نظـرة أحاديـة واثقـة، وهـذا مـا يفتقـده البطـل منـذ البدايـة، لأنـه متجـرد مـن مفهـوم الوحـدة في

شكله الكلي، وتختلطُ الأصوات داخل رأسه فتعيقه عن أخذ القرار.

كل هذه الأشياء تجعل محاولة تحويل كوميك “مون نايت” إلى مروية بصرية أمرًا ليس بالسهل،
بيد أنها في الوقت نفسه تجعلها الشخصية المثالية للدراما التلفزيونية، فهي تحتاج إلى مساحة سرد

كبيرة لرصد تفاصيل الشخصية وعالمها بشكل منطقي ومفيد لعالم مارفل بمعناه الأشمل.

هــذا بالإضافــة إلى ثــراء الشخصــية علــى المســتوى الفــردي، مــا يســتلزم وعيًــا شديــدًا بالجزئيــة الذاتيــة
للشخصية، وتعيين حدود لتفرعها داخل السردية القصصية، بما لا يطغى على عنصر البطل الخارق
ــس لــه المســلسل في الأصــل، ومحاولــة عــدم تهميــش دور أحــد، فــالكثير مــن المشاهــدين الــذي يؤس



ينتظرون رؤية بطلهم الخارق، يهتمّون بتفاصيل جانبه الماورائي وقدراته الخارقة، من أين أتت وإلى
أي مدى يمكن أن تصل، وعند هذه النقطة يمكن أن نقف قليلاً.

لا نحتاج إلى تدقيق نظر حتى نلاحظ طغيان جانب من الحكاية على الآخر، فالاهتمام البالغ بالبنية
النفسية والجانب السيكودرامي يعمل على إزاحة القصة الرئيسية من نوعية الأبطال الخارقين إلى
اتجاهات أخرى، وهذه النزعة للتحرك والتحرر من النوعية هي سمة من السمات الحداثية المعروفة

سينمائيا.

بيد أن الأمر مختلف في الدراما التلفزيونية، فمراعاة البنية النفسية للشخصية شيء شديد الأهمية،
ولكن ما يفوقه أهمية هو البطل ذاته، مون نايت، أين هو من القصة، إلى أين تتحرك شخصيته وإلى
أي مدى هو صاحب قرار، فعدم التأسيس الجيّد للتكوين الخوارقي يُفقد القصة بعضًا من قيمتها
كـدراما تنتمـي إلى نوعيـة الأبطـال الخـارقين، ولكنـه يضيـف قيمـة مضاعفـة إلى القصـة داخـل نوعيـات

أخرى.

هذا النوع من التجريب هو ما يمنح التجربة قيمتها الفعلية، يعطيها شكلاً مختلفًا ولكنها تقع بين
يـن: إمـا أن تكـون سرديـة “مـون نـايت” سرديـة ضعيفـة ذات بنيـة قصصـية هشّـة، وإمـا أن تكـون أمرَ
يـق انفتاحًـا علـى منهجيـات أخـرى للتعـاطي مـع الأبطـال الخـارقين، وأنـا أرجّـح الثانيـة، لأن ديـاب وفر
كــثر مــن متواليــة العمــل كانا يشــددان في محاوراتهمــا علــى التأســيس الــدرامي النفسي للشخصــية أ

الإفصاح الحركي والتتبع الغائر للقوة الخارقة.

انشغال صنّاع العمل بالهموم النفسية والتعرض للمرض النفسي كذات أساسية داخل الأحاديث،



يا للأحداث ذاتها، وسحبت البساط بشكل شبه كامل عن شخصية مون نايت جعلتهما محورًا مركز
البطل الخارق، حيث لعدة حلقات لا نعرف ماذا يستطيع هذا البطل أن يفعل، ومن أين أتى، حتى

نصل إلى ذروة الانكشاف القصصي التي أطُلقت بإيقاع شديد التسا ولم تأخذ كفايتها في السرد.

علـى عكـس الحلقـات الأربعـة الأولى الـتي أضـاعت عـددًا كـبيرًا مـن الـدقائق في التعـرض للشخصـيتَين
الرئيســيتَين ســتيفن/ مــارك، مــن دون انــدفاع قصصي حقيقــي إلا الكــرّ والفــرّ، دون التأســيس لــدراما

حقيقية تفيد أي من الجوانب.

لا أقصد أنها كانت حلقات سيّئة في ذاتها، إنما كان من الممكن استغلال الدقائق بشكل أفضل لرسم
ملامــح العــالم والتأســيس للشخصــية بشكــل أفضــل، لأن المســلسل يقتصرُ علــى  حلقــات فقــط، لا

وجود لرفاهية المطّ أو تناول جوانب هامشية.

بنــا صــنّاع العمــل خلال الحلقــة الأولى في عــالم ســتيفن الهــادئ، بإيقــاع بطــيء وتأســيس مميز يــ
للشخصـية، ثـم نُفـاجأ بقفـزة سرديـة نحـو عـالم مختلـف بإيقـاع شديـد التسـاُ، نتعـرفّ إلى المعلومـات
بشكل بطيء ويتفاوت الإيقاع بين الصعود والهبوط، ولكن مع الانتباه سنلاحظ أن شخصية مون

نايت هي الأقل ظهورًا في المسلسل.

ربمـــا لم يعتمـــد ديـــاب وصـــديقاه جـــاستن بينســـون وآرون مورهيـــد علـــى إشكاليـــة الـــشر الأعظـــم في
كثر ممّا تتبنىّ الشخصية كعالم مستقلّ بذاته، سرديتهم، فالقصة لا تستندُ على ثنائية البطل والشرير أ
وقماشة شديدة الثراء يمكن أن يخ منها دراما ثقيلة وممتعة، لهذا يمكن أن نطلق على مسلسل

“مون نايت” لقب دراما الشخصيات.

يز أو منح القصة المزيد من الدقائق، فالسردية في شكلها الأشمل كانت في حاجة إلى التكثيف والتعز
خصوصًا الثلث الأخير من الحكاية، وهو الجزء الخاص بالبطل الخارق الذي لم يحدث ويأخذ وقته



وتفاصيله على الشاشة بما يوازي الشخصية الذاتية والإنسانية، ليسير الاثنان بمحاذاة بعضهما.

كثر ، سيكشف فيه صنّاع العمل تفاصيل أ
ٍ
ربما خَ المسلسل بهذا الشكل لأنه تأسيس لجزء ثان

حول شخصية البطل الخارق، فلا يودّون حرق الشخصية بشكل كامل في الجزء الأول، لكي يتركوا
شيئًــا للمشاهــدة في الثــاني، ولكــن الإشكاليــة هنــا تكمــن في أن المســلسل يقــع داخــل نوعيــة الأبطــال
كثر من م شخصيته الأساسية بالشكل المثالي، واعتمدَ على الإنساني والذاتي أ الخارقين، وهو لم يقد

شخصية البطل.

دراما الشخصيات
كما ذكرنا سابقًا، يحتوي المسلسل على شخصيات جيدة البناء ومميزة على المستوى الفردي، حملت
كتافهـا، والجـدير بـالذكر أن الممثلَين الرئيسـيين، أوسـكار آيزيـك وإيثـان هـوك، كلاهمـا المسـلسل فـوق أ
First) ”والكاتب العبقري بول شريدر في تجربتَين مختلفتَين تمامًا، “الإصلاح الأول عملَ مع المخ
Reformed) و”عدّاد الورق” (The Card Counter)، وأعتقد أن كلا الممثلَين قد أنقذا المسلسل في

لحظات كثيرة.

يــك بــأداء اســتثنائي، يخــ عــن أدواره الهادئــة ووجهــه الخشــبي، لينتقــل بمرونــة بين فأوســكار آيز
شخصــيتيَ مــارك وســتيفن، بجــانب إتقــانه اللهجــة البريطانيــة بشكــل جيّــد، ومحاولــة التأصــيل لكــل
شخصــية بشكــل نفسي مختلــف وخامــة صوتيــة متفــردة، والحقيقــة أنــه بــذلَ مجهــودًا هــائلاً في هــذا

المسلسل، لأن الكاميرا تلتصق به في أغلب الحلقات.

لا يوجــد تنــوع في الخطــوط السرديــة، فيمــا يحــاولُ صــنّاع المســلسل شحــذ خط سردي واحــد والسير



كثر من خط سردي، لذا عليه، ربما من أجل الوقت الضئيل، فمساحة المسلسل لا تسمح بوجود أ
كــان مــن الصــعب علــى أي ممثــل حمــل مثــل هــذا المســلسل، الأمــر أشبــه بــأفلام دراســة الحالــة، بمــا

تحتاجه من دراسة نفسية وتدقيقية في ملامح الشخصية وكينونتها الداخلية.

أما بالنسبة إلى المخضرم إيثان هوك، فلا غبار على أدائه، وعندما يحضر ممثل بحجم إيثان هوك في
مسلسل لمارفل، يجب أن يضيفَ شيئًا ما، لأنه ليس مجرد أداء في يد المخ -وهي وظيفة الممثل
الأساســية-، فهــو يتجــاوز تلــك المرحلــة بأميــال، فيمــا يصــنع لزمــات لشخصــياته ويبتكــر طرقًــا مميزة

لتقديمها بحيث تتفردّ عن باقي شخصيات العالم.

ذلك ما نراه في المشهد الافتتاحي الذي يُعتبرَ من إبداع إيثان هوك في شخصية هارو بشكل كامل،
م الشخصية بشكل استثنائي بحيث لا يراه المشاهد كوغد شرير، بل كشخص يحمل فقد آثر أن يقد
آثـام مجتمعـه فـوق كتفيـه، أشبـه بخطيئـة يحـاول التكفـير عنهـا، وهـذا يحـدث خللاً في تكـوين الشريـر

(Villain)، يخلق اضطرابًا في الشكل والنمط الرئيسيين للأشرار داخل عوالم الأبطال الخارقين.

نجده يظهر هنا في المنطقة الرمادية، مثل ثانوس، موسيقى بوب ديلن في الخلفية، فيما يكسر كأسًا
زجاجيــة، ويحشــو خفّــه بشظايــا الزجــاج، ثــم يرتــديه، الأمــر أشبــه بمشيــة المغفــرة في “لعبــة العــروش”،
وهــي تنحــدر مــن أصــول تاريخيــة بعيــدة في العصــور الوســطى، ولكــن أي شريــر يأمــل رحمــة ومغفــرة

المشاهد في لقطته الافتتاحية.

هـذا مـا يضيفـه إيثـان هـوك، البُعـد الرمـزي الـذي يتجـاوز الخـير والـشر، وفي الأمـر تـأثر بفيلمـه مـع بـول
يـــك هـــو مـــن أفضـــل الاختيـــارات علـــى شريـــدر First Reformed، والحقيقـــة أن اختيـــار إيثـــان وآيز

الإطلاق، بجانب مي القلماوي في دور ليلى.

حاول دياب كمصري أن ينقل الروح المصرية داخل المسلسل، سواء عن طريق المكاني، حيث انعكس
يــق الثيمــة الصوتيــة، وهــي كــونه مصريــا علــى الرؤيــة الإبداعيــة لمصر وحقيقتهــا المكانيــة، وحــتى عــن طر
واحـدة مـن الموتيفـات الـتي جعلـت المسـلسل يحصـل علـى صـدى هائـل داخـل الأوسـاط العربيـة، بمـا
يـه مـن ملحمـة موسـيقية عظيمـة، تتحـرك في الزمـان قـدمه مؤلـف الموسـيقى المصري الرائـع هشـام نز



وتستجلب الماضي.

بجانب التنوع في انتقاء الموسيقى من محمد دياب، حيث وظّف الموسيقى العربية توظيفًا جيدًا داخل
 مصرية مثل “بحلم معاك” لنجاة الصغير، و”بتونس بيك” لوردة،

ٍ
الأحاديث، عبر استخدامه أغان

و”الملوك” لأحمد سعد وعنبة، وهذا التنوع هو ما جعل المسلسل يحظى بمكانة مختلفة، فالتكوين
نفسه خضع لثقافات مختلفة، والتأثير المصري واضح في المنتج البصري، ليتحول المسلسل من عمل

درامي للأبطال الخارقين إلى شيء أبعد كثيرًا من هذا.

ربما أحدث هذا التنوع والاختلاف نوعًا من التشتت وربما التشوه في القالب المعروف، ولكنه أضاف
كثــيرًا إلى النوعيــة ذاتهــا، وهــذه حقيقــة لا يمكــن إغفالهــا، في النهايــة تبــدو شخصــية البطــل مقتطَعــة
ومبتورة من السياق، هناك شيء ناقص في البناء والهيكلة القصصية، نتمنىّ أن نرى جزءًا ثانيًا أقوى

من الأول، ولكن الأول ليس سيّئًا على الإطلاق.
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